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 تجريد التوحيد المفيد للمقريزي  / الخامس عشرالدرس 

 

ه  أصحابو   آله  وعلى  صلى الله عليه وسلمالعالمين والصلاة والسلام على رسول الله    الحمد لله رب    قراءة الطالب: 
 : -رحمه الله تعالى-صنفل الم اق :بعد أما جمعينأ

إلا  "  تعالى  بعبادة الله  متحققا  يكون  لا  العبد  أن  الرسول :  أحدهما:  بأصلينواعلم  متابعة 
  الإخلاص   أهل   :أقسام   أربعة ين على  الأصل والناس في هذين  ،  العبودية   إخلاص  :  والثانى ، صلى الله عليه وسلم

وحبهم وبغضهم، كل ذلك لله تعالى،    ، منعهم وعطاؤهم  ، وأقوالم  م كلها للهأعمال والمتابعة، ف
ا ولا  لا يملكون ضر    ، القبور   أصحابوا الناس كلا يريدون من العباد جزاء ولا شكورا، عد  

،  أحدا من الخلق إلا لجهله بالله وجهله بالخلق  مل افإنه لا يع   ، ولا نشورا   ولا حياة  ا ولا موت  نفع  
 منه، وهو الذى ألزم   عاري  صوابا    عملا    مل  اقبل الله من عتالعمل الذى لا ي  : هو الإخلاصو 

ل وكَ مْ أيَ ك مْ  : }قال الله تعالى عباده به إلى الموت،  إِنَّا جَعَلْنا ما    }  وقال:  ،  {عَمَلا    أحسنليَِ ب ْ
الْأ  أيَ  ه مْ    رضعَلَى  ل وَه مْ  لنَِ ب ْ لَا  و {عَمَلا    أحسن زيِنَة   و أخلص  : العمل  أحسن،  ، ه أصوبه 

وهذا هو العمل   ، صلى الله عليه وسلمرسول الله    أن يكون على وفق سنة  :والصواب فالخالص: أن يكون لله، 
وهو العمل  ،   {فَمَنْ كانَ يَ رْج وا لِقاءَ ربَِّهِ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلا  صالِِا    }: الصالح المذكور في قوله تعالى

به    أمروهو الذى  ،  وَجْهَه  لِِلَاِ وَه وَ مُ ْسِنٌ{:} وَمَنْ أحسن دِينا  مِانْ أَسْلَمَ  الِسن في قوله تعالى
وكل عمل بلا متابعة فإنه لا يزيد  "، نَّ فهو ردأمر ليس عليه    كل عمل"   : في قوله   صلى الله عليه وسلمالنبى  

 . ه لا بالأهواء والآراءمر عبد بأفإن الله تعالى إنما ي    ، من الله  اه إلا بعد  ملاع



 شرح الشيخ مشهور بن سلمان 

2 
 

  عمالوهؤلاء شرار الخلق وهم المتزينون بأإخلاص له ولا متابعة له،    من لا:  الضرب الثانى
الخير يراؤون بها الناس، وهذا الضرب يكثر فيمن انحرف عن الصراط المستقيم من المنتسبين  

ويحبون أن    ، يرتكبون البدع والضلال والريء والسمعة   نهم إإلى الفقه والعلم والفقر والعبادة، ف
لا تََْسَبََا الاذِينَ يَ فْرَح ونَ بما أتََ وْا  } :وفي أضراب هؤلاء نزل قوله تعالى  يحمدوا بما لم يفعلوا، 

ب ونَ أَنْ يح ْمَد وا بما لَمْ يَ فْعَل وا فَلا تََْسَبَ ن اه مْ بمفَازةَ  مِنَ الْعَذابِ وَلَ مْ عَذابٌ ألَيِمٌ   {. وَيحِ 
الثالث  متابعة الأأعمالهو مخلص في    من : الضرب  العباد  مره، لكنها على غير  ، كجهال 

والشأن ليس في عبادة الله ،  والمنتسبين إلى الزهد والفقر وكل من عبد الله على غير مراده 
أراد عبادة الله كما  في  بل  خَ   ، فقط،  فى  يمكث  من  ذلك ومنهم  ويرى  للجمعة  تركا  لوته 

 . ذلك أمثالالنهار بالليل قربة، وأن صيام يوم الفطر قربة و ويرى مواصلة صوم   ، قربة  
وكالرجل    لكنها لغير الله تعالى، كطاعات المرائين،   مره على متابعة الأأعمالمن      :الضرب الرابع 

، ليقال  وي علِّم  علميقاتل ريء وسمعة وحمية وشجاعة وللمغنم، ويحج ليقال، ويقرأ ليقال، ويَ 
لَه  أمر وَما  : }قال تعالى صالِة لكنها غير مقبولة،   أعمالفهذه   لِْصِيَن  ليَِ عْب د وا الِلَاَ مخ  وا إِلاا 

ينَ ح نَفاءَ  فيها، والقائم بهما هم    الإخلاصفلم يؤمر الناس إلا بالعبادة على المتابعة و  {الدِِّ
كَ نَسْتَعِين  } أهل كَ نَ عْب د  وَإِيا  {: إِيا
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ونعوذ بالله من شرور أنفسنا    ،ن  الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرهإ  : -الله حفظه  -الشيخ  
لا إله إلا    شهد أن  أو   ،له  ضلل فلا هادي  ومن ي  ،  ضل لهمن يهده الله فلا م    ،ناأعمال ومن سيئات  

  :بعد أماعبده ورسوله   شهد أن  محمدا  أو   ،وحده لا شريك له الله

 بمسائل مهمة   (التجريد)كتابه    هـــ(  845)المتوفى سنة    (ري يقر بن علي الم  أحمد )فقد ختم المصنف  
ن يكون كتابه أنه كاد  أبكتابه   ول وقلنا في الدرس الأ  ،لوهية توحيد الأ  ،جدا حول توحيد العبادة

التصنيف في هذا البابأفلم يسبقه    ،درة فريدة في هذا الموضوع قام في المصل بنا  و و   ،حد في 
 : خيرهم  أقسام  أربعة لى  إ  أيضا سمهم  وق    ،الناس حول العبادة والاستعانة   أقساملى  إ   الدروس الماضية 

والمرحلة التي فيها نقص فيها عبادة   ،من لا عبادة له ولا استعانة   :شرهم  ،واستعانة   عبادة  أهل
استعانة  عبادةأ  ،دون  دون  استعانة  عام    ،و  مبحث  وفص  خص  فوهذا  الذي  صه  المبحث  في  له 

الناس مع العبادة  أ  ،سمعناه ن أه الله تعالى على عباده  أوجبالذي  ،  أقسام  أربعة هم    أيضاحوال 
إِنَّم ا ي ـتـ ق بمل   }   :قال الله تعالى  ،صلى الله عليه وسلموفي صحيح سنة نبيه    هيعبدوه مخلصين له الدين بما شرع في كتاب

الْم تمقِين   مِن   المتقين    {،اللَّم   من  بإإويتقبل الله    ،صلى الله عليه وسلمرسول الله    وعلى سنة خلاص لله  ن عملوا 
وعلى   ،وتوفيق الله له  تهعلى حسب مجاهد  آخرلى  إ   حال رجلوالتزام السنة تختلف من    الإخلاص 

ن تكون  أفلا يمكن    ،نت لا تعلم ماذا شرعأو   ،ن تعلم ماذا شرع الله لا بأإلا تقوى    ،حسب علمه
ن  أيجب على كل عابد    ،وفرض لازم من العلم الشرعي  ،ذا كان هنالك مقدار واجبإو   ،تقيا

لله تعالى في    الإخلاص لى  إصناف بالنسبة  أ  أربعة فالناس    ،دى هعلى    يعلمه حتى يعبد الله  
  ، وهو مهم وخطير   حث،وجعل المصنف هذا المب  ،صلى الله عليه وسلم  لى متابعة رسول اللهإ وبالنسبة    ،عباداتهم

وهو   ،ياملى هذه الأإلهذا الخلاف    أثروبقي    ،اختلفواو   اضطرب فيها الناس  ا لمسألة توطئة وتمهيد  
ا  تمهيد    سألة هذه الم  نفوجعل المص  ،اختلف الناس فيها  أفضل؟ي العبادات  أ  ات،فضيل العبادت

تربة المغطاة عنها فستبقى  الأ   ل صولها وجذورها وتزيأفكل مسألة ما لم تكشف عن    ،لتلك المسألة 
تربة التي  فهذه كشف عن الأ   ،لى الحقيقة التي يحبها الله تعالىإن تصل  أ   عولا تستطي  اء،في عم
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شرف  أ    ،العبادات التي يحبها الله    أفضلعلقت في عقول وقلوب كثير من الخلق في بيان  
لى  إ من قسم    وت والخسارة تتفا  ، والبقية خاسرون  ،  وهم المفلحون عند الله    أحسنهم و   قسامالأ

  ، حكامهمأفي    صلى الله عليه وسلموبين اتباع رسول الله    ،في عبادتهم  لله  الإخلاصهم من جمعوا بين    ،قسم
تعلمنا   كل خير،له      ر الله  ويس    نطق بالحكمة،ه  أعمالقواله و أم التوحيد والسنة على  ومن حك  

ق ـوْمِي اتخم ذ وا  و ق ال  الرمس ول  يا  ر بِ  إِنم  }   :  ، قال تعالىمنظومة الشيخ السعدي أن الترك عمل  في
الْق رْآن  م هْج ور ا ا  ذ   ،  هذه المسألة حاديث كثيرة ذكرناها فيأ،  فالترك عمل  {، اتخذوه مهجورا،ه َٰ

  ، لا يريدون من الخلق جزاء ولا شكوراوجه الله  المخلصين لله يبتغون     ،والحب والبغض كله لله  
خلاصه لا يلتفت  بإ  الصادق  املعال  ،م البتة إليهموات فلم يلتفتوا  أ  أنهمفعالهم ك أالناس في    عدواف

نه  إذا قال فإو   ،عنه  يرضى الله    أن   ه هم  ،حداأن يسخط  أو  أ  ،حداأن يرضي  أ ليس همه    ،للناس
ناقص من كل  ال ن ينزل  أكيف لصادق   ،وجهله بالخلق  ،لا لجهله باللهإحدا من الخلق  أ  ي لا يعاد

ن  أو ،  لى الخلق يريد رضاه  إن يلتفت  أكيف لهذا القلب    ،لكاذب من كل وجهبا  وجه بالله  
ى  أرضمن  "  :في سنن الترمذي   يقول   صلى الله عليه وسلم النبي    ،صلى الله عليه وسلم خبرنا عنها النبي  أسنن      ولله    ،يجعله هما له

رضي الله    ،الناس برضى الله  أسخط ومن    الناس،  عليه  أسخط الناس بسخط الله سخط الله عليه و 
 أحسن من    ،في موقفك  اصدق ربك  و   اخلص،  حدلا تلتفت لأ  ،" ى عنه الناسأرضعنه و 

 ، باطلا  الحق  ن كنت لا تستطيع فاسكت ولا تجعلإف  ،سأتأ  له  ساء فقلأ ومن    ،تأحسنفقل له  
ر ولا تحقم   باطلهم،الباطل    هل ن لأ لا تحس    اسكت،  لو كنت لا تستطيع  ،الباطل حقا  تجعلولا  

 : عن جمع من السلف الصالح  ؤثريوهذا    ،  الله    أمرنزل الناس منازلهم كما  أو   ،الحق حقهم  هللأ
  ثرأ      كما  ،"رفعتهبمقدار ما    نزلك نه سيإف  تن فعلإف  ته،رضاه فوق منزل  غينت تبأا و حد  أ  لا ترفع"

ن  أ فلا بد    دحمن تزلف لك بالم  "عليك  لك ن    من ن  "  :يقول عمر،    -رحمه الله -عن الشافعي  
 تك بداي  كم أح  ، لا تباليو     كن مع الله     ها،نت علي أ ن ينزلك عن منزلتك التي  أم عليك و ني

 المصنف:  قال ،في كتابه   الله   قولودل عليه  ، حد من المخلوقينولا تلتفت لأ ك،تسلم نهايت
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 منه، وهو الذى ألزم عباده   عاريا  صوابا    مل عملا  اوالإخلاص هو العمل الذى لا يقبل الله من ع"
تْيِ ك  الْي قِين    }  :كما قال الله  ، "به إلى الموت نت  أحتى يَتيك اليقين و   ،{و اعْب دْ ر بمك  ح تىمَٰ يَ 

تم  وت نم إِلام  يا  أ يّـُه ا المذِين  آم ن وا اتمـق وا اللَّم  ح قم ت ـق اتهِِ و لا   }:  قال الله    ،صلى الله عليه وسلممخلص متبع لسنة النبي  
و لا  تم  وت نم إِلام  }  :  فلماذا يقول الله    ،بيد الله  ؟م بيد اللهأهل الخاتمة بيدك    ،{و أ نت م مُّسْلِم ون  
 ك، يكرم الله    ئذفحين لله   أخلص ،ا  لا مسلمإولا تموت  تك بداي م حك أ ،{و أ نت م مُّسْلِم ون  

حدكم ليعمل بعمل  أن  إ و "  ،لإخلاصبا  {أي تم  وت نم إِلام و أ نت م مُّسْلِم ون  و لا   }   ،لا مسلماإولا تموت  
ل يسبق عليه  آلكن الم   يظهر للناس،الجنة فيما    أهلعمل    منيعمل    ،"الجنة فيما يظهر للناس  أهل

كن  يلم    إنالله لا يقاوم ف  ،عفوال  نسأل الله    دخلهاالنار حتى ي   أهل  فيعمل بعمل  ،الكتاب
والعياذ    حفرة من النار  افهو على شف  ،خطيركن مخلصا مع الله فمآله وحاله  يلم  و مع الله    دقا  صا

ن هناك حدا من العبادة يصل  أ  زعممن    "لى الموتإ لزم عباده به  أوهو الذي  "  :قال  ،بالله تعالى  
تْيِ ك  الْي قِين    }   ،العبد دون الموت فهو ظالم  إليه   ؟الناس  لماذا خلق الله    {و اعْب دْ ر بمك  ح تىمَٰ يَ 

ل و ك مْ أ يُّك مْ أ حْس ن  ع م لا  }ل  ،والابتلاء بحسن العمل لا بكثرته  ،لناس للابتلاءا  خلق الله     { يـ بـْ
العمل    أحسن  :فقال الفضيل  ؟عملا  أحسنما معنى  "  وهو عالم جليل:  للفضيل بن عياضقيل  

 ،  ن يكون خالصا لله  أ  :هأخلص  :قال  ؟هأصوبه و أخلصما    !با عليأيا    :قالوا  به،صو أو   هأخلص
كان    إذا  لاإ  لله    رفعن عمل عملا لا يإفالعبد    "،صلى الله عليه وسلمن يكون وفق سنة رسول الله  أ  :هبصو أو 

لوجود    ،اأوله ن صحإلا إ ها آخر لا يصح  عبادات هنالك  ،صلى الله عليه وسلمسنة رسوله  في عمله متبعا    مخلصا  
ل  وبد  و دخل في الصلاة فغير  أ  ،في الصلاة بنية فاسدة  ، رجل دخلمثل الصلاة  ،معينة   شروط
ن يصلي  أمن    بدلا    صلى ثلاث    ،ن يركعأ  قبل  سجد  فمثلا  ،في الصلاة  صلى الله عليه وسلمسنة رسول الله  ل  خلافا  
قبل هذا لا ي    ،مردود  لهذا عم  ،لهفهذا لا صلاة    ،ربعا  أن يصلي  أمن    بدلا    و خمسا  أ  ،ركعتين

بخلاف من   ، فالصلاة باطلة   صلى الله عليه وسلم النبي سنة  خلاف  صة ولكن على بنية خال  إن أتى    عند الله 
الرجل فعلا    إن فعلحكام العلماء  أفلابد من    ،فيها  صلى الله عليه وسلمولم يعلم سنة النبي    هلبج  خالف شيئا  
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دخل عليه أالشيطان من صلاته ف رق  ثم س  ،خلاصو بدأ بصلاته بإأ  ،صلى الله عليه وسلمخالف فيه هدي النبي  
ف م ن ي ـعْم لْ مِثـْق ال   }  :  الصلاة فالله  في  للخلق    نجذبثم بدأ ي  ،خلاصبإ  أد اهانه  أالرياء مع  

  دخل الشيطان أما    نقص من أجره بمقدار{، في   و م ن ي ـعْم لْ مِثـْق ال  ذ رمةٍ ش رًّا ي ـر ه    ذ رمةٍ خ يْر ا ي ـر ه  
 أجره من  فينقص  في عمله    الإخلاصو تعطل  أ   ،ن خالف هدي النبيإوكذلك    عليه من رياء،
في    صلى الله عليه وسلمفيخرجون عن هدي النبي    ،الله  همهكذا خلق  ة،بعض الناس يحب العباد  ،بمقدار ما فعل

بعض المواسم لم تثبت عن    في وقد تكون فضل العبادة    ،عبادةلل  فضل فيها  مواسم  يرون    ،الصلاة
  على إنكار البدع والحوادث(: )الباعثالمقدسي في كتابه    ة شام  بوأ  الإمام  يقول  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله  

من صلى عشر ركعات  "  : قال  ،لفية في رجبصلاة الأال نه وضع  قر لي بأأ  نابلسي  جل التقيت بر "
وللآن في بعض التكايا والزوايا   وهي كذب،  .."عشر مرات  الإخلاصكل ركعة يقرأ سورة  في  

 ،  شرع الله    قلا باخلاص وفإفالعبادة لا تقبل    رجل،  يقرؤون هذه الصلاة والذي اخترعها
 نهم موات لأه كالأملان يعأينبغي    لاينفعم  إليهن الخلق في توجه قلبه  أن يعلم  أويجب على العبد  

  صلى الله عليه وسلم ولذا العمل الذي هو وفق سنة رسول الله      ،ن تخلص لربك  أالذي ينفعك    نفعون،لا ي
و م ن   }   :مذكورة في ثلاثة مواطن للقرآن الكريم في قوله تعالى  ،ياتهو المراد في مجموعة من الآ

و م ن   {،}ع اقِب ة  الْأ م ورِ و إِلى  اللَّمِ    ي سْلِمْ و جْه ه  إِلى  اللَّمِ و ه و  مح ْسِنٌ ف ـق دِ اسْت مْس ك  بِالْع رْو ةِ الْو ثْـق ىَٰ 
ف ـق دِ اسْت مْس ك   ،  صلى الله عليه وسلمهذا اتباع سنة النبي    {:و ه و  مح ْسِنٌ }  ،الإخلاصهذا    {:ي سْلِمْ و جْه ه  إِلى  اللَّمِ 

  ،تخلص لله  أن  ،ن تسلم وجهك للهأ  بالعروة الوثقى؟  تستمسك  ،كيف يكون{،  بِالْع رْو ةِ الْو ثْـق ىَٰ 
و م نْ أ حْس ن  }  :  يقول الله    على نفسك،  صلى الله عليه وسلمرسول الله    ة م سنن تحك ِ أ  ؟كيف تكون محسنا

نِيف ا ۗ و اتخم ذ  اللَّم  إبِْـر   لِيلا  دِين ا مِّ منْ أ سْل م  و جْه ه  للَّمِِ و ه و  مح ْسِنٌ و اتمـب ع  مِلمة  إِبْـر اهِيم  ح  فالآية: {،اهِيم  خ 
متبع لسنة رسول   {:و ه و  مح ْسِنٌ }  ،  مخلصا    {:  أ حْس ن  دِين ا مِّ منْ أ سْل م  و جْه ه  للَّمِِ و ه و  مح ْسِنٌ و م نْ  }

ب ـل ىَٰ م نْ أ سْل م  و جْه ه  للَّمِِ و ه و  مح ْسِنٌ ف ـل ه  أ جْر ه  عِند  ر ب هِِ و لا  خ وْفٌ }  :في سورة النساء  ،صلى الله عليه وسلمالله  
ن نكون مخلصين متبعين لسنة رسول أن نسلم وجوهنا لله و أالواجب    نذإ  ،{يح ْز ن ون    ع ل يْهِمْ و لا  ه مْ 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura99-aya8.html
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النبي  ،    صلى الله عليه وسلم الله   الفيصل  مرالأ  ،"فهو رد  ناأمر كل عمل ليس عليه    :"  صلى الله عليه وسلم ولذا قال  هو   ، هو 
  نا فهوأمر ليس عليه    أمركل  "  صلى الله عليه وسلمالنبي    أمركل فعل تحت    في  ن يكون أهو الذي ينبغي    ، الحكم

  في العمل   الأصلف  خترعه،و اتبع من اأسواء كان اخترعه من عنده    ،على صاحبه  ددو مر فهو    رد"
 :خرفي الحديث الآ  صلى الله عليه وسلمقال النبي    ولذا  ،ن يكون خالصا لله  ألابد  ،  عند الله    قبل أن ي  

  صلى الله عليه وسلمعلى خلاف سنة رسول الله    الذي   فالعمل  فهو رد"،نا هذا ما ليس منه  أمر حدث في  أمن  "
عن    يقول الله   اسمع ماذا  ،عن الله   لا بعدا  إه  ملافكل عمل بلا متابعة فلا يزيد ع  ،مردود

صِب ةٌ   و ج وهٌ ي ـوْم ئِذٍ خ اشِع ةٌ }  :أهل الكتاب  ، والوجوه خاشعة   ،ناصبة   ملة كان عار الأ  ،{ع امِل ةٌ نام
ر ا ح امِي ة  }   ؟!!والمآل   و ج وهٌ }  !عندها كثيرا  قفو   ا  جيد  الآية   ملتأ   ،!لآعجيب الم {  ت صْل ىَٰ نا 

صِب ةٌ }  ركان فيها تعبوالأ  ،خلاص{: إي ـوْم ئِذٍ خ اشِع ةٌ  ر ا ح امِي ة  }  :والمآل     {،ع امِل ةٌ نام  {،ت صْل ىَٰ نا 
، لذا رسول الله عيسى    لا يرضاها  أشياء  واحدث أ  ،لا يحبها الله  أشياء  واحدثأ  ،ابدع  واحدثأ

ن تكون  أ  ، آخرن يكون معه هم  أينبغي    ،ن تكون مخلصا  أ  فقط همك   ليس     ،الأمر ليس سهلا  
الله محمد  مامعنى " لا إله إلا      ،صلى الله عليه وسلم لنبيك  متبعا  ن تكون  أو   ،ن تكون مخلصا لله في عملكأ  ،متبعا  

الشعار  ،صلى الله عليه وسلم  "رسول الله   ،لا رسول اللهإ  بحق  تبوعولا م  ،لا اللهإلا معبود بحق    ؟ما معنى هذا 
 لا   مأجور ولكن   وقد خالف فهو  حبه أومن قال    ،صلى الله عليه وسلمن وافقوا رسول الله  إلا  إتبعهم  لا نالعلماء  ف
جر كما  أخطأ فله  أ  إنو   ، جران كما ثبت في الصحيحأصاب فله  أ  إنف  ،بينما هو اجتهد   ،قدسهن

العبادة كما كان يقول      ،صلى الله عليه وسلم ثبت عن رسول الله    صاحب  "مفتون"  :الأوزاعي  الإمامصاحب 
ذا الضرب ه   ،صلى الله عليه وسلمهو ما ثبت عن رسول الله    ردوالحكم في القول وال  مفتون ويفتن غيره،  العبادة
الأ  الأول  الأ من  الأ  ،  العبادةفيما يخص    ربعة صناف  الأ  و   ول الشرط    الإخلاص   ل هو و الركن 

  الإخلاص  لمن نا :ولالقسم الأ أربعة،ين في علم الاحتمالات مر مام هذين الأأالناس  والمتابعة،
عنده لا    من ليس  :قسامسوء هذه الأأالخسران و و   ،قسامشرف الأأوهذا    ،وهذا هو الفائز  والمتابعة 

أ مْ تح ْس ب  أ نم أ كْث ـر ه مْ  }  :كما قال الله  هم ،  فهؤلاء والعياذ بالله تعالى شر   ،خلاص ولا متابعة إ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura88-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura88-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura88-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura88-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura88-aya4.html
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عليه من ليس   طبق هذا الذي ين  ،{ب لْ ه مْ أ ض لُّ س بِيلا    ي سْم ع ون  أ وْ ي ـعْقِل ون  إِنْ ه مْ إِلام ك الْأ نْـع امِ 
الخير    عمالوهم متزينون بأ  الخلق،  ارشر   هؤلاء  ركنيه،بالشر    هؤلاء جمعوا  ولا متابعة،  خلاصإعنده  
هذا  "  :قال  ،صلى الله عليه وسلملا يتبعون النبي    أنهموالغالب عليهم    ،إخلاص  ليس عندهم  ،به الناس  يراؤون

  و   ،الهداية للصراط  :ولىالأ  هدايتان،  الهداية   ،"عن الصراط المستقيم   رفيكثر في من انح  ربالض
 ،لى الصراطدي إه      "لا الله محمد رسول اللهإله  إلا  "  قال:  كل مسلم   في الصراط،الهداية    :الثانية 

  بعد أن تكون ذا هداية في الصراط،  تسأل ربك عنها  أن    ،هذه الهداية   من  أحسن هناك هداية  
تفحص نفسك  إن أردت أن    ،والمتابعة   الإخلاص  راط؟وكيف تكون في الص  أن تهدى إلى الصراط

من "  قال:    ،صلى الله عليه وسلمخلاصك ومتابعتك لنبيك  إل  حو    ،حاسب نفسكفي الصراط المستقيم  نك  أفي  
نهم يرتكبون البدع والضلال والرياء والسمعة ويحبون  إالمنتسبين إلى الفقه والعلم والفقر والعبادة، ف

  ر فو أهؤلاء لهم  "  :والمصنف ينقل منه قالابن القيم في )المدارج(    ارةعب    ،"أن يحمدوا بما لم يفعلوا
بُّو }  :نصيب من قوله تعالى المذِين  ي ـفْر ح ون  بم ا أ ت وا وميحِ  م  ن  أ ن يح ْم د وا بم ا لمْ  ي ـفْع ل وا ف لا   لا  تح ْس بَ 

بـ نـمه م بم ف از ةٍ مِ ن  الْع ذ ابِ  ابٌ أ ليِمٌ   تح ْس  ن الشرط  أوكما قلت لكم    ،ية نزلت في يهودالآ  {و له  مْ ع ذ 
قبلنا و أ  صلى الله عليه وسلمالنبي    أخبرالذي يقع في الخلوف بما   ود  يهلننا سنتشبه باأننا سنتبع سنن من كان 
ع امِل ةٌ   و ج وهٌ ي ـوْم ئِذٍ خ اشِع ةٌ }  ولعل فريق من الناس ينطبق عليهم    ،والنصارى والعياذ بالله تعالى

صِب ةٌ  ر ا ح امِي ة  }  :ن يكون المآلأونسأل الله العافية    {،نام ياكم  وإن يجيرنا  أ نسأل الله    {،ت صْل ىَٰ نا 
الله   يحب   ،معلوم  صلى الله عليه وسلم للنبي    هولكن اتباع  وب الاتباعضر من    ، بقي قسمانوسائر المسلمين منها

    ابن تيمية عن رجل    الإسلامسئل شيخ    ها،كل عبادة يسمعها من الناس يفعل  ودينه    ويحب
 :قال  ،-بالخلقرحمهم  أعرف الناس بالحق و أالسنة    أهل-فماذا أجاب؟    ذكر بدعية   لقيحضر حِ 

  ولم يحقق   راد الخير أفبعض الناس    ،"صلى الله عليه وسلمفي سنة نبيه    جهله   في   وزوروم  ،في فعله  بنيته  هو مأجور"
النبي    صلى الله عليه وسلم وجهله لما كان يفعله رسول الله    عليها،  رادة الخير طاعة مأجورإفنيته في    ،صلى الله عليه وسلمسنة 

 ،ولكنه يعمل البدع   ،صلى الله عليه وسلملا يتبع الرسول    ربهذا الض  ،صلى الله عليه وسلمن يعلم ما يفعله النبي  أ  عليه   واجب

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura88-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura88-aya4.html
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 اب الهداية خمسة، بأس  ،" والشأن ليس في عبادة الله فقط، بل في عبادة الله كما أراد"  نف:قال المص
الحْ مْد  للَّمِِ ر بِ    }أشياءخمس  {،  اهْدِنا  الصِ ر اط  الْم سْت قِيم  }   :قول  وهي مذكورة في الفاتحة قبل  

ينِ }  ،الرجاء  :{الرمحْم َٰنِ الرمحِيمِ }  ،المحبة لله  {:الْع ال مِين   ن توفرت هذه  إ  ،وفالخ  {:م الِكِ ي ـوْمِ الدِ 
  تى فم  ،مهتدين  عباد ليسوا  هناك  ،مهتد  ملالكن ليس كل ع  ،داية اله ع  ن تقأالثلاثة لابد    شياءالأ

ك  ن سْت عِين  }  بقولك:  ؟الهداية   تكون ك  ن ـعْب د  و إِيام {، اهْدِنا  الصِ ر اط  الْم سْت قِيم  }   :بعدها تقول  {،إِيام
من حولك وقوتك وتلجأ لربك وتستعين ن تخرج  أ ثم    ،خلاصوإعلى اتباع    على ماذا قائمة؟العبادة  

هي   تي جزاء العبادة ال أجزء من  فقد  قد    صلى الله عليه وسلم رسول الله    سنة   كم من لم يح    فإذن  ،هعلى عبادتبه  
ما هو    إذن  ،الله  رضيبل في عبادة الله كما    ،ليس في عبادة الله فقط   أنوالش  ،الإخلاص  ،الاتباع
لمق دْ ك ان  ل ك مْ في   }  ،ن تعبد الله على وفق ما يحب الله  أ  ،و بالالذي هو ذ  مرالأ  ؟الشأن

أ سْو ةٌ ح س ن ةٌ  اللَّمِ  لأ  صلى الله عليه وسلمتجعل رسول الله    {،ر س ولِ  في أو   ك،سوة حسنة  به  تقتدي  الظاهر   ن 
 أن  حد على ألا يقدر كل    ن ذإ  ،صلى الله عليه وسلمفي الظاهر تحكيم سنته  و   ،الإخلاصفي الباطن    ،الباطنو 

ق دْ ك ان  ل ك مْ في ر س ولِ اللَّمِ أ سْو ةٌ  ل}  ، تأمل معي تتمة الآية:سوة حسنة أ  صلى الله عليه وسلمرسول الله    عليج
ن  أة و خر تتعلق بالآ  ة شروط ثلاث  {، هذهح س ن ةٌ لِ م ن ك ان  ي ـرْج و اللَّم  و الْيـ وْم  الْآخِر  و ذ ك ر  اللَّم  ك ثِير ا 

  أسوة حسنة   صلى الله عليه وسلم ن تجعل رسول الله  أالثلاثة هي التي تعينك على    شياء هذه الأ  ،كثيرا  تذكر الله  
على الله    ن تجمع قلبكأ العبادات    أفضل"  :يقول  ،الجمعة   ا  تاركفي خلوته  منهم من يمكث    ،لك

ويقتلوا    يَت   العدو   ،الجماعة فيتركون      ،"فهذا مقبول وليس بخاطر  ،قلبك  هفكل ما يصدق  ،تعالى
 ، حرص على ذكري أو   ،جمع قلبي في خلوتأ  ن  أعمل عندي    أحسننا  "أ  :يقول لك   ، وهوالمسلمين

 من  يا  ،تصلون الجمعة   يا من  نتمأ تعبثون من  و نتم تلعبون  أطوف بالعرش و أنا  أو   ،  نا مع الله  أو 
الشيطان    من  هذا   ،ن يجمع قلبه على الله تعالىأ عمل    أفضل ن  أويزعم    "،في سبيل الله  دون تجاه
ئل ابن عباس عن رجل يقوم الليل ويصوم  س    ،هذا موجود  ،نزل الله تعالى بهذا من سلطانأما  

من ترك الجمعة ثلاث  "  صلى الله عليه وسلم قول النبي    ،"هو في النار"  :فقال  ،النهار ولا يشهد الجمعة ولا الجماعة 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya4.html
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الجمعة ثلاث   وتترك  تجمع قلبك على ربك  ، كيف"مرات متواليات فقد طبع الله تعالى على قلبه
 الإمامتلميذ    لليثي رحم الله يحيى بن يحيى ا  ،صلى الله عليه وسلمهذا كلام النبي    ،مرات وقد طبع الله على قلبك

  بن نيار  وردة  بيأ   عن  ثبت في الصحيح  "،  ليس في خلاف السنة رجاء ثواب"  :مالك كان يقول
  لصا  للهادقة وخ، نيته صاصلى الله عليه وسلمالنبي    سأل ف  ،ضحية قبل الصلاةذبح الأ  أنه  رضي الله تعالى عنه

قبل  ولكنه في  النبي    فالصلاة خال  ذبحه  التي كان  قبل  إ"  :قالف   يفعلها  صلى الله عليه وسلم الطريقة  ني ذبحت 
والفرق بين الذبح   هذه ليست أضحية   ،"نَّا هي شاة لحم"إ  :قال  ،صلى الله عليه وسلمجابه النبي  أفماذا    ،"الصلاة

وحى  أ بما صلى الله عليه وسلمرسول الله  ؟ث هذامن الذي حد    ،ساعة  ف من نص أقلالصلاة   دقبل الصلاة وبع
نة كما ينزل  ينزل بالسُّ     ن جبريل  "إ  :ولذلك قال هشام بن حسان تابعي الشام  ،إليهالله  

ثر في هذا  والآ  ،فالسنة يَت بها جبريل كما ينزل جبريل بالقرآن الكريم  ،السنة وحي  "،لقرآنبا
الثالث   ربهذا الض  ،الله بما شرع اللهن تعبد  أنَّا الشأن  إو   ،ن تعبد الله فقط أليس الشأن  ف  ،كثيرة
  ،ن نركز على هذا المعنىأا والواعظين للناس  حوجنا نحن طلبة العلم ولا سيما المدرسين من  أوما  

 ،  ن نصدق مع الله  أ و   ،ونصحح نوايانا  ،ن نتذاكر نحن فيهأجدرنا  أما  -  ،قسم رابعهنالك  
ه  أعمالمن    وهو:  ،-تكون عبادتنا خالصة لوجههن  أو   الإخلاصوهو    ،ن لا يصيبنا الرياء بشأنهأو 

تسعر    أول ما  ،عة رياء وسمرجل يقاتل ولكن يقاتل  مثل:    ،خلاصإلكن نيته ليس فيه    ،فيها متابعة 
فيعرفه الله تعالى بنعمه    ، خلاصإولكن ليس فيها  بأحسن الأفعال،  يقوم  أو قارئ قرآن،  بعالم  النار  
  أحسن علم وتفعل  ت    ،تحفظ   ،تتعلم  تسعر النار بهم،  ما    أولوالعياذ بالله تعالى يكون  ثم    هافيعرف

ن الواجب أذا قلنا  ل  ،مثلة عظيمة ألنا    ضربوا  والسلف  بإخلاص، ولكن لا يكون ذلك   ،عمالالأ
لله    الإخلاص وفي الباطن في    عمالفي الظاهر في الأ  ،الباطنو في الظاهر    صلى الله عليه وسلم ن نتبع النبي  أعلينا  
،    الدنيا    عملمن  تباع الجنازة  ا  أهلها فلا يَتيها"،  الجنازة ليراه   أتىمن  "  :يقول نافع بن جبير

في اتباع الجنائز، للدنيا،  يَت من أجل    حال الناس اليوم    لكن  ؟ الآخرة،  ةخر الآأم من عمل  
الفقهاء    لذا   ي،حق الميت ليس من حق الحلا تكون إلا للميت، هي  نازة  الجفي    الأصل  فلان،
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ذا كنت في جنازة إو   ،تغادرو ن تخرج  أفالواجب عليك    منكرا  رأيت  و   عرسذا كنت في  إ  :يقولون
ما    الآن  ناسال يت و المحق    :والثاني  ،حق الحي  :ولالأ   "،ن تخرجأيجوز لك    منكرا  فلا    فرأيت

 ، أحمد  الإمامالجراح شيخ   وكيع بن   العافية،   نسأل الله   ،هذا رياء  ،لا للحيإجنازة  للتذهب 
يسأل    لسطالب العلم جا  "،الرياءمن استفهم وهو يفهم فهو طرف من  "  :وشيخ الشافعي يقول

  ن له فهما  أفيسأل حتى يبين للشيخ    ،نا متميزأ   ،فهمأنا  أن يقول للشيخ  أ ريد  يلكن    ،وهو يفهم
  من الرياء"،  هذا طرف"  ع: فيقول وكي  ،فسأل وهو يفهم  ،طلبهالن عنده شيء تميز به عن سائر  أو 

النية الصالحة أدون    فعلكن تترك  أو  أفعالك  أعلى    صلى الله عليه وسلملا تحكم سنة نبيك  أفالرياء     ،ن تنوي 
ك  ن ـعْب د  في }  ؟يدفع  فالرياء كيف ك  ن سْت عِين  ، وبـــ }{إِيام ذا عبدت الله فهذا  إو   ،جبيدفع الع    {و إِيام
 وهي ،عبادات كثيرةال ماهي أفضل العبادات؟ ،مام العبادة أ أصنافربع أ الناس  إذن ،يدفع الرياء

وقولية، فعلية  عبادات  فهناك  أنواع،  وأنواع،والعبادات    على  تفضيل  ر  حص  ضروب  المصنف 
  ،على وجه حسن  فيها  لوفص    ربعة نواع الأوتعرض لكل نوع من هذه الأ  أنواع،  ربعة العبادات بأ

نَّا هو ما كان إالعبادات    أفضلن  أله وفيه  الذي فص    الأصللى  إالذي رجع    رابع  وختمها بقول
   .صلى الله عليه وسلممتابعة لرسول الله و خلاص  إفيه 

كَ  }ثم أهل مقام    " :  -رحمه الله-صنف  الم قال    : قراءة الطالب لم في أفضل العبادة {  نَ عْب د  إِيا
  : الصنف الأول ، والتخصيص أربعة طرق، وهم في ذلك أربعة أصناف  وأنفعها وأحقها بالإيثار 

لأنه أبعد الأشياء من   :قالوا أشقها على النفوس وأصعبها،  :عندهم أنفع العبادات وأفضلها 
ليس حديثا  ورووا  المشقة،  قدر  على  والأجر  التعبد،  حقيقة  وهو  أصل  هواها  أفضل   " له 

أحمزها هم  : أى  " الأعمال  وهؤلاء  وأشقها،  والجوْ   أصعبها  المجاهدات  على  أرباب  ر 
والمهانة والإخلاد إلى الراحة،    إذ طبعها الكسل   ؛ وإنما تستقيم النفوس بذلك :قالوا النفوس، 

 " فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتَمل المشاق 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya5.html
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يقولون    : -حفظه الله -الشيخ   القول  أشق على  كلما كان"  ه:هذا  العبادة  فتكون    ،النفست 
واعرف المسألة    ،بحث عن الدليلالمسائل ي  و   الأقوالنقاش    في  خوانيإدائما    ،"عند الله    أفضل

للخير الذي   ر هن تجأثم ابدأ في    ، ياه معهإالتي تتفق و   بالمقدارابدأ مع المخالف    ،كيف قامت
 فضول،وليس كل يسير م  اضلا،نه ليس كل شديد فأمقرر في الشريعة    إذن  وغفل عنه،  عندك

ولكنها عند الله    ،تجدها يسيرة  صلى الله عليه وسلم مت شرعه واتبعت كلامه وسنة نبيه  ذا حك  إالله جل في علاه  
ينِ مِنْ ح ر جٍ }  ،ليحرج الناس  ءما جا  عالشر   ،عظيم   صلى الله عليه وسلم شعار النبي    {،و م ا ج ع ل  ع ل يْك مْ في الدِ 

يسرهما ما لم يكن ألا اختار  إين  أمر بين    صلى الله عليه وسلم ير النبي  ما خ  "  : كما تقول عائشة كما في الصحيح
 يتبع من؟!   ،مامهأقوال  أمجموعة  إن وجد  نسان  الإ  ،صولهذا يذكرني بمبحث مذكور في الأ  "،اثمإ

  ، آخر يقول:يختار أيسره    :آخريقول    ،النفس  على   هاأشد   ،ثقلهاأ  ،صعبهاأيختار    قول يقول: 
لم يكن من    أصل وعلى حديثقائم على    ،هاأشدالعبادات    أفضل ن  بأ  لفالقو   م، عليختار قول الأ

له أصل: "  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله   ليس  تقول  ،أحمزها"  عمال الأ  أفضل حديث    ز اللبَ حام"  :العرب 
الرمانة ح أحمزها":ي حاأ   امزة"وتقول   " النفس،  هاأشد  رة،  يدل على هذا    نعم ورد  على  ما 

صلي في  ت   ،الحرمين الشريفين  ، تذهب إلى لذاتهمقصودا  تعب ليس  ال  ،طلاقلكن ليس بإ  ،الأصل
لا  إن تأت بما يحبه الله  أذا كنت لا تستطيع  إلكن    ،لفبأ  الركعة الحرم المدني    ،لفأئة  بممكة الركعة  

للمسجد يتعب في وضوءه يتعب في كبير توضأ يمشي  رجل      زائد،جر  أ   نت لكأف  زائد   بتعب
، أنت واقف على  دا  مضطر   الأصل ن جعلت هذا  إلل  الخمعي    مللكن تأ  ،أعظم  أجره المشية ف

شقها  أ  لله  أحسن العبادات    فقلت  ،ساخن  اءتستطيع تفتح مو   المغسلة تستطيع تفتح ماء بارد
من    أحسن وضوءك بالماء الساخن    ،الماء البارد هذا خطأوتتوضأ في تترك الماء الساخن  فها  أشدو 

المشقة في  أجر أكثر،  تتوضأ بالماء البارد فلك    أن   لا إكنت لا تستطيع  إن    ،بالماء البارد  وضوءك
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وهذا   ،المشقة لذاتها  لا تقصد  ،الصواب من هذه القاعدة  في  هذا المقدار  ،ذاتهال  ليست  الشرع
  ، موضوع الوضوء وغيرهكما ذكرنا في    ثم التفضيل النسبي يتفاوت في بعض الصور  ،مهم جدا  أمر

  صحيح   نت أن تتصدق و أ"  :قال  ؟أفضلصدقة  ال ي  أ  :كما في صحيح البخاري   صلى الله عليه وسلمسئل النبي  
 ،تأخذ على نفسك  ،لى اللهإالصدقات    أفضل  صلى الله عليه وسلمفالنبي جعلها    صدق،ت  ؟  قرتخاف الف   ،"شحيح

ان  خفيما اتفق عليه الشي  صلى الله عليه وسلم قال النبي    ،صلى الله عليه وسلمهذا صحيح وهو ثبت عن النبي    ،شد على نفسكت
جرا في الصلاة  أالناس    أعظم  "شىا مّإليه  مبعدهأجرا في الصلاة  أالناس    أعظم  : "البخاري ومسلم

  يواحد يمش  :ولالسؤال الأ   ،ن حتى نعدل هذا الكلام نسأل سؤالينلكن الآ  ، كلما كنت بعيدا
من المكان البعيد  المشي    ؟أفضل  مايهأ  عيدمن مكان ب  ييمش  آخرو   ،مكان قريبالمسجد من  إلى  

البيت القريب    ؟أحسنأيهما    البعيد  والبيت   البيت القريب  ،من المشي من المكان القريب  أحسن
ن  أ ن كنت لا تستطيع  إ لكن    ،ذاتهال  ليستالمشقة    إذنف  ،من البيت البعيد  أفضلمن المسجد  

لى إيمشي    منجر  أكثر من  أ  رك جأو   ،نت مأجورأو   طيب  لا بممشى بعيد فذلكإتؤدي الجماعة  
  البعيد،  البيتأفضل من  ن يكون قريبا  أالمسجد و   بجانبن تسكن  أما  أ  ريب،الصلاة من مكان ق

ها على النفس صحيح  أشد الصلاة    أفضل  ،ن نَّيز الحق الذي فيه من غيرهأ لى  إيحتاج    الأصلهذا  
سبحان الله   ،ن يريد المشقة لذاتهاألا ينبغي لصاحبه  ،ى خر أجهة  إلى نسبي من جهة  مرلكن الأ

خير من    فذكر الله   ،شئت لا تتعب  تكلم متى  اللسان  إلا   ،البدن تشغلها تتعب  في  عضلة   كل
  هو أحسن تعبتها  أعليها و شققت  ن النفس كلما  الذين يقولون بأمن    ،كل شيء  من  الجهاد وخير

وإنَّا تستقيم النفوس بذلك إذ طبعها "   :قالوا  "النفوس  والجور على    اترباب المجاهدأهؤلاء    :قال
هل هذا   ،"والمهانة والإخلاد إلى الراحة، فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق  الكسل

ك  هلن لأ إو     حقا    عليك  سدكن لج"إ  :قال  صلى الله عليه وسلمالنبي    ،ليس بصحيح  ؟طلاقه صحيحإالكلام على  
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ليس    نفسال  علىن تقسو  أ العبادات    أفضلتجعل شعار    أنلنفسك عليها حقا"    وإن  عليك حقا
ما كانت أقسى على   عند الله    عباداتال  أفضلن  طلاق بأهكذا على الإ  لالقو ف  بصحيح،

 .يودولابد له من ق ،أشياءنَّا لا يصح في إ ،في شيء  صح   نإكلام   النفس

 : أفضل العبادات وأنفعها : قالوا  : لصنف الثانى"ا  :-اللهرحمه  -صنف  الم قال    قراءة الطالب: 
وإطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث   ، والتقلل منها غاية الإمكان  ، التجرد والزهد في الدنيا

منها هو  قسمان،  لما  هؤلاء  غاية، :  ثم  هذا  أن  ظنوا  عليه   فعوامهم  وعملوا  إليه  فشمروا 
العلم   :وقالوا الدنيا غاية كل عبادة ورأسهاهو أفضل من درجة  الزهد في    ،والعبادة ورأوا 

ا لغيره، وأن المقصود به عكوف القلب على الله والاستغراق في  رأوا هذا مقصود    : هموخواص  
مُبته والإنَّبة إليه والتوكل عليه والاشتغال بمرضاته، فرأوا أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب  

إذا جاء الأمر والنهى بادروا إليه ولو فرِّقهم وأذهب    : رفونفالعا:  ثم هؤلاء قسمان واللسان، 
ته، فإذا جاء ما يفرقه عن الله يالقلب جمع   المقصود من:  والمنحرفون منهم يقولون م، يتهجمع 

ثم ، ... فكيف بقلب كل أوقاته ورد يطالب بالأوراد من كان غافلٌ  :ويقولون  لم يلتفتوا إليه، 
بها ويترك    م من يقو   : ومنهم،    يترك الواجبات والفرائض لجمعيته منهم من  :  هؤلاء أيضا قسمان

أن الجمعية حظ القلب، وإجابة داعى    : والِق  ، م العلم النافع لجمعيته عل  تَ و   ، السنن والنوافل
  : " فمن آثر حق نفسه على حق ربه فليس من العبادة في شىء ؛ الله حق الرب

 بزهد،ه ليس  أمر في حقيقة  و    بالزهد،  هأصحابهذا القول الثاني قول يتستر    : -حفظه الله -الشيخ  
في   الواقع، الزهد  وبين   هفرق بين نن  أو   ،ن نفهم الزهد الذي يحبه الله تعالى ويرضاهأوهذا يستدعي  

هذا فرق دقيق بين الزهد    ،اجتناب ما قد يضر  :والورع  هد ما لا ينفعه،اجتناب الزا   هأمر حقيقة  
قيم  ابن ال  لنقالزهد كما    ،لزهد أن تجتنب ما لا ينفع، والورع أن تجتنب ما قد يضركا  ،ورعوال
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عن  فص  و  الباب  هذا  وكثير    ،أقسام الزهد  جعل    -رحمه الله-  أحمد   الإمامل في  طويل  والكلام 
زهد  "زهد سماه ابن القيم:    فهنالك  ز بد،  أشياءذكر لكم  أنا  ألكن    ،والكلام في هذا الباب واسع

هناك زهد   هذا للعوام وليس للخواص،  تزهد في الحرام ولا تفعلهن  أ  ،الحرام  الزهد في وهو    ،"العوام
سماه:   الخواص"آخر  الفضول،    وهو   ،"زهد  عن  تشألا الزهد  شيئا    كقلب   غل   أفكارك  من   ولا 

ن  أ ردت  إذا أ  لإخواننا قول  أنا دائما  أو   ،لسانه  إن ضبط   لاإنسان زاهدا  لا يكون الإ  ،لفضولبا
يراعي    المؤمن   ،لى لسانهإ ن تعرف دين الرجل فانظر  أ ردت  أذا  إو   ،وقتهانظر إلى  تعرف عقل الرجل  

له  إوالله الذي لا    ،المنافق قلبه من وراء اللسان  ،القلب  لى وعرض الكلام ع  ،تكلم تدبر  إن  قلبه
ن تكلمت معك وتكلمت معي إو  ،الفضول لذهبت كل المشاكل واترك  ة العلم ن طلبألا هو لو  إ

فالزاهد  لا حاجتك  إما تأكل    ،طعامالالكلام ثم فضول    فضولترك    الخواص  فزهد  نفع،نتكلم بما ي
ما يشغلك عن ربك    ،"   عن الله    ما يشغل  زهد كل ال"  :أحمد  الإمام  قال ،  من ترك الفضول

ن لا أتحت شعار    به  أمرالله وما    هما يحب  تركن تأ ما  أ  ،الذي يحبه الله تعالى  هذا الزهد  ازهد فيه،
 ، صلى الله عليه وسلمولم يعرفه أصحاب رسول الله    فهذا زهد مزيف،  على الله    عن الجمعية   القلب  نشغلي

الله    مراو أوتترك    ،بترك ما شرع الله  ذرعن تتأ  !  هذا   من  شرع  ،  الله  فأفضل العبادات ما يحبه  
  من شرع الله ليس  يقول  ،فهذا  ع ل ى }  :الله  اء   ش ه د  ل تِ ك ون وا  و س ط ا  أ ممة   ج ع لْن اك مْ  لِك   و ك ذ َٰ

؟ أن نكون وسطا  لا نحمل الشدة ولا نترك أمر نكون شهداء على الناس متى نستطيع أن    {النماسِ 
أو تركنا أمر الله نفسنا بشدة  أ  ألزمناالكتاب والسنة وما    اتبعنا  ، فإنفي الكتاب والسنة   الله  
    اعتناء المستشرقين  ونكون أفضل الأمم، ولعل العاقل منكم يدرك سر  على الوسطية  فنحن
العلمية آلعل    ا،ويكتبون عنه  فيها  وينفقون   فينطرق هؤلاء المخالفي   ولا سيما   ،لاف الرسائل 

نحرفين في كثر مدارس الاستشراق في النفخ في طرق المأدرسة الفرنسية من  الم  ،المدرسة الفرنسية 
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هو أفضل من درجة العلم والعبادة ورأوا الزهد في الدنيا غاية كل   :وقالوا"،    سيرهم إلى الله  
عطاك  أن يكون الذي أ والزهد في المال ، ليست الغاية الزهدهذا ليس بصحيح،   "عبادة ورأسها

، فالكلام  عن اللهألا يشغلك شيئ    ، زاهد  فأنت حينئذ  ، ن يكون في يدكألا يكون في قلبك و أالله  
هذا    ، إليها  ولا تلتفت فيها    زهدن تأن تترك الدنيا و أهذه الحياة    منالمقصود    أن   وهو هذا باطل  

فيه    ،خير في كلام المصنف تعقيب مهم غاية تعقيب الأال    ،طلاق ليس بصحيحالكلام بهذا الإ 
فمن آثر حق نفسه والحق أن الجمعية حظ القلب، وإجابة داعى الله حق الرب  : "قال  زبدة،  

العبادة في شىء القلب على الله  يفضلون الجمعية    هؤلاء  أصحاب،  "على حق ربه فليس من 
الذي   الأصلو   ،الذي قدمه  الأصلصله بناء على  أمن    مرفلسفة الأ  ويفضلونه على العبادات،  

 . صلى الله عليه وسلموعلى اتباع رسول الله  الإخلاص ن العبادة قائمة علىأقدمه 
رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه  :  الصنف الثالث  "  : المصنف رحمه اللهقال    قراءة الطالب: 

متعدِّ   القاصر،   ، نفع  النفع  من  أفضل  الناس  فرأوه  والاشتغال بمصالح  الفقراء  فرأوا خدمة 
وأحبهم   الخلق عيال الله : " صلى الله عليه وسلموقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالجاه والمال والنفع أفضل لقوله  

اع متعد إلى الغير، فا وعمل العابد قاصر على نفسه، وعمل الن ا :  قالوا"،  لعياله إلى الله أنفعهم  
البدر على   فأين أحدهما من الآخر، ولذا كان  ليلة  القمر  العابد كفضل  العالم على  فضل 

" ر النعما خير لك من حم   واحد    لأن يهدى الله بك رجلا  " لعلي:    صلى الله عليه وسلموقد قال   سائر الكواكب، 
من تبعه من غير أن ينقص من    جر هدى كان له من الأجر مثل أ  دعا إلى من  "   :  وقال ، 

إن العالم  "    :وقال،  " إن الله وملائكته يصلون على معلمى الناس الخير: " وقال،  أجورهم شيئا
:  قالوا"  يستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الِيتان في البحر والنملة فى جحرها

انقطع عمله، وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذى  وصاحب العبادة إذا مات  
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والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم    ، تسبب فيه 
لنفر  ا على أولئك  صلى الله عليه وسلم   لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع؛ ولذا أنكر النبى   ، فى معاشهم ومعادهم

لنفع الخلق أفضل   قترك مخالطة الناس، ورأى هؤلاء أن التفر الذين هموا بالانقطاع والتعبد و 
 " ومن ذلك العلم والتعليم ونحو هذه الأمور الفاضلة :  قالوا من الجمعية على الله بدون ذلك، 

 أن نفعه   منها  ،العبادات  منهاالثالث    لحق ومثال هذا القو   فيهالقول      : -حفظه الله -الشيخ  
ن العبادة متعدية  أ  هذا القول أصحاب فيرى    ،لى غيرهإ  د متعن نفعه  أومنها من    ،خاص بصاحبه

الغير  ،للغير على  متعدية  ليست  التي هي  العبادة  على  النقالأ  دلت   ا هذ، وعلى  مقدمة  لية  دلة 
ن قيدته  إف  بقيود،ن تقيده  أولابد    بإطلاق  ن يقالألكن هذا القول ما ينبغي    ،كثيرةالالصحيحة  

ثم كان صوابا  ،طلاق وهو ليس كذلكالعبادات على الإ أفضل ن هذا القول هو  أ خرج  ،  بالقيود
القرآن  ،والذكر  ،الصلاة  ،لصاحبه  مرالعبادات الأ  ،معينة   أشياءدون وجوده في    ج،والح  ،قراءة 
المنكر،   بالمعروف  مروالأ  ،والزكاة  ، الصدقة ومتعدية أيضا ك العلم  والنهي عن  والجهاد في    ،تعليم 

للغير،  هذا فيه    ،سبيل الله العبادة  :فقال  نفع  المتعدية مقدمة على  فيها  العبادة  نفع    التي هي 
رباط يوم "  :صلى الله عليه وسلمجه مسلم في الصحيح  قال  خر أ تدل على ذلك في مثل ما    اثر آتجد    لصاحبها،

  د مثل ما ثبت عن   ،دينللنشر    هفي  السر أن هذا    ،ه"في سبيل الله خير من صيام شهر وقيام
  ،بلى يا رسول الله  وا:قال ،الصياممن  درجة    أفضلبما هو    "ألا أدلكم  :قال  صلى الله عليه وسلم النبي   أن  الترمذي 

من    أحسنصلاح ذات البين  إ  "هي الحالقة   ن فساد ذات البينإصلاح ذات البين فإ  :صلى الله عليه وسلمقال  ف
هذا الكلام ن  ذإف  نفعها غير متعد،  والصلاة والصيام  نفعها متعد،  ،من الصيام  أحسنالصلاة و 
في    أفضل يهما  أ  العلم،  فضل   ؟فضل العبادةأم  فضل العلم    ،أفضليهما  أكذلك العلم    له أصل،

اهدين  المججور  وأ  ابدينجور العأف   الم،الع  ؟ م المجاهدأالعالم    أفضل   ا ميه، أالعالم  ؟ م العابدأالعالم  رع  الش
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العالم على العابد كفضل "إن فضل    :فيما ثبت عنه قال  صلى الله عليه وسلم والنبي    ،ا هي في صحيفة العلماءإنَّ
في ليلة  مثل القمر  والعالم    ،يضيء لنفسه  بد مثل الكوكبفالعا  "القمر ليلة البدر على سابقتها

  متعد،  ليس   أجرهامتعد والعبادة    أجرهوالعلم    بد، من العا  أفضل فالعالم    ه، على غير   يضيئالبدر  
حاديث  أ  هناكو   ،هذا كله في صحيفة العالم  ،ثم يذهبون ويعلمون وهكذا  ونيحفظ  والناس يتعلمون  

العبادة   على  ال  أفضلتعدية  المتدل  متع  عبادةمن  ال  دية،الغير  الناس  يعلمون    حتى   علم،العلماء 
نسان يترك ولد الإ  ،الكلام في علم انتشر  أحسنو    ،يدعون لمعلم الناس الخير  لبحرفي ا  الحيتان 
الأعزب فهو نفعه متعد لأولاده، ون المتزوج أفضل من  العلماء يقول   ،متعد  دعو له هذاصالح ي
لذلك علماء الحديث صنفوا فيمن وافق    الناس اليوم،  نكما يفعلو لذاتها    مطلوبة   ليست  فالزوجة 

الصحابهتكنيته كنية زوج بقواعد    ،ه من  التعداد مطلوب  الصحيحة   هفكان  والناس  الشرعية   ،
  ي لا ليس ه  ؟فالعبادات المتعدية هل هي أفضل أنواع العبادات    ،الشهوة فقط يهتمون بجانب  

 ، طلاقات ليست صحيحة إعليه    إن أطلقناه تنبن   هذا الكلام  ؟   فضلالأ  ي لماذا ليس ه  فضل الأ
  ،للعمل المتكلم عنه  عستواء الرتبة في الشر ا  أولالابد  حتى يكون هذا الكلام صحيح    ،فاسدة
والصلاة    ، متعد، مجالسة المريض فعل    لأداء فريضة أم زيارة مريض  فتذهب جاء وقت الصلاة  مثلا:  

فالشيئ المتعد    الفريضة أفضل، لما يستوي العملان في مرتبة واحدة؟    أفضليهما  أ  متعد،فعل غير  
هذا الضابط الأول،  إذا الشرع فضل واحده نذهب إلى مافضله الشرع،  ما  أأفضل من الغير متعد،  

فإذا كانت   ا،فعال الخير تجمع بينهمأفي    الأصل  ،ما الذكر بعد الصلاة لا يعارض عيادة المريضأ
لكن يبقى السؤال المهم  ،فالعبادة المتعدية خير من العبادة الغير متعدية العبادات في رتبة واحدة  

، أي العبادات أفضل وهو الصنف الرابع الذي جاء  والتي تنبن عليه الثمرة وفيها صنف المصنف
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وصلى الله وسلم وبارك على نبينا    ،في درسنا القادم  عليه المصنف، والذي سنأت عليه ونفصله
  محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 




